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قصة ظمأ تتحدث عن فاجعة أم فقدت ابنها بين يوم و ليلة بعد إن كانت تفخر به و تضع آمالها عليه فعندما كانت تجلس أم طلال إمام قبر ابنها الراحل بدأت تراود ذهنها ذكريات الماضي الجميلة ، لقطات و مشاهد من الحياة لن تنساها لن ننسى ابنها الراحل طلال فكم تأملت و انفجعت و عانت في غيابه بعد أن كادت إن تفرح به و تزوجه من احد بنات الجيران فلم يكن طلال طفلا أنجبته فقط ، أو شابا نال شهادة و منصب مرموق بل كان أنيس وحدها و منظر يبعث البهجة في نفسها أن رأته ، فكيف وهي لا تجده بجانبها في هذه الدنيا الكبيرة ، تجد نفسها وحيدة في الدنيا تخلو من طلال . 
كم كانت فرحتها كبيره ، و كم كانت فخوره حينما رأته يطل عليها بذلك الزى العسكري وكم زادت بسمتها و سعادتها حينما أرادت تزويجه من إحدى بنات الجيران ، حتى أنها تألمت كثيرا حين تزوجت تلك البنت التي إرادتها له ، و بعد أن حاولت أن تجدد حلمها من جديد باختيارها زوجه أخرى لابنها غير التي كانت تتمناها له لتفجع بالخبر ، و حينها تلاشت كل تلك الأماني و الأحلام و السعادة الغامرة في لحظة واحدة . 
أراد الكاتب من استخدام تقنية الاسترجاع في القص هان يعمق شعور إلام و إحساسها بالحزن العميق و ألم ماساتها ،فكان من الصعب عليها تصديق موت طلال ، وكيف أنها ستعيش بدونه ، بعد ان كانت تنتظر عودته بفارغ الصبر ، لتفاجئ و تفجع بجثمانه ملفوفا ثم يوضع في بيت صغير خصص له فقط حينها بدأت تعود لها ذكريات الماضي التي تمنت لو تطول كل لحظة من ذالك الماضي الجميل كانت تسمى طلال ، أما ألان فقد عرفت بأنها ستعيش بدونه ولن يبقى لها منه سوا ذكرياته .
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